














المقدمة: في العدد الحالي رقم 159 من 
"ساخر سبیل" لھذا الشھر، یطیب لنا 

لقاء ضیف عزیز وصدیق قدیم من أسرة  
عربیة  غزّیة كریمة، عایشتھا سنوات 

طویلة أیام العمل معلماً وموجھاً في 
البلاد العربیة منذ أكثر من ثلاثین عاماً.

 التقي الیوم مع  د. یاسر أبو طھ، طبیب 
الأسنان والشخصیة الناشطة في 
المجتمع العربي الكندي بمختلف 

المجالات الاجتماعیة وتحدیداً الأسریة.  
سنتحدث مع ضیفنا الیوم في ثلاثة 

محاور وھي:
1. الأسرة والتربیة والاندماج.

2. المراكز الدینیة والأنشطة الثقافیة 
والاجتماعیة ودورھا في إیجاد جیل 

عربي كندي مرتبط بلغتھ العربیة وتراثھ، 
وفي نفس الوقت مندمج مع مجتمعھ 

الجدید.
3. العمل الخیري الإنساني وخاصة في 

مؤسسة الأمل الخیریة.  قبل الولوج 
بالمحاور، لنبدأ بنبذة عن شخصیتنا 

الیوم. 

س1: حبذا لو تكرمت بإعطاء القارئ العزیز 
نبذة موجزة عنكم، وخاصة سبب ھجرتكم 

لكندا؟
ج1: السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. ، اسمي 
یاسر أحمد أبو طھ. طبیب اسنان فلسطیني كنت 

أعیش في دولة الإمارات العربیة المتحدة، وأمارس 
مھنة تجارة المواد الطبیة. حتى أكرمني الله عز 
وجل بزوجة وأبناء، وعندما نظرت إلى أحوالنا 

كفلسطینیین، وجدت أن من المھم جداً أن تكون لنا 
جنسیة تساعدنا في ھذه الحیاة وتدعمنا عند الاحتیاج 

لھا، فتقدمت للھجرة إلى كندا. كان باب الھجرة 
مفتوحاً لمن لدیھم شھادات وخبرات معینة، والحمد 
� بعد فترة من الزمن وتقدیم الأوراق، ھاجرنا إلى 

كندا منذ حوالي 19 سنة. یمكن تلخیص سبب 
الھجرة الحقیقي في عدم وجود جنسیة وانعدام 
الاستقرار، والحمد � نشعر بھذا الأمان الآن. 

والسبب الثاني أنني أردت أن أوفر لأبنائي أفضل 
مكان وتعلیم وصحة، وفرصة لیكونوا مبدعین 
أقویاء في كل مجالات الحیاة، حیث توفر كندا 

الكثیر من ھذه الأمور للمھاجرین إلیھا.
س2: المحور الأول عن الأسرة والتربیة 
والاندماج.. د. یاسر نستفسر منكم وأنت 
الأب والجد، ھل نحن غرباء عن أولادنا؟ 

وكیف یمكن أن نعیدھم إلینا مع استمراریة 
تناغمھم مع المجتمع الجدید؟

ج2: بشكل عام، نعم، نحن غرباء عن أبنائنا، وھذه 
الغربة سببھا أمران أساسیان. الأمر الأول أن الفرق 

العمري وفرق الأجیال أمر طبیعي یفصل ما بین 
الأبناء والآباء. والأمر الثاني ھو الفرق الشاسع بین 

الثقافة التي تربینا فیھا كآباء وأمھات، وبین الثقافة 
التي تربى علیھا أبناؤنا في كندا وفي الغرب 

عموماً.  أما بالنسبة لكیفیة أن نعید أبناءنا إلینا أو 
إلى ثقافتنا مع استمراریة تناغمھم مع المجتمع 

الجدید، فھذا أمر ممكن ولكنھ صعب. ھي معادلة 
تحتاج إلى الكثیر من الاستحضار وفھم الواقع وفھم 
التحدیات التي تواجھ الجیل الجدید، وخصوصاً في 

وجود ثورة المعلومات والتكنولوجیا.
إذا فھمنا التحدیات واستطعنا في نفس الوقت أن 

نحافظ على العلاقة القویة المقدسة بیننا وبین أبنائنا 
في ھذه الغربة - وخصوصاً أننا تغربنا من أجلھم - 

ففي ھذه الحالة نستطیع إلى حد كبیر أن نستخدم 
ھذه الفروقات بین الأجیال لصالحنا ولصالح 

علاقتنا.  وأعطي مثالاً ھنا: یجب أن نتعود على 
استخدام الأدوات الحدیثة التي یستخدمھا أبناؤنا في 
تلقي المعلومات واستنباط الثقافة، مثل التكنولوجیا 

الحدیثة والألعاب والأدوات المدرسیة. یجب أن 
نتعلم استخدام ھذه الأدوات حتى تساعدنا على 

التواصل الذكي والعاطفي الذي یقرب بیننا وبینھم، 
ونوصل لھم معلومات مفیدة تساعدھم على فھم 

ثقافتھم الأصلیة.
الأمر الثاني ھو أن نضع أبناءنا وزوجاتنا وأنفسنا 
في المجتمع العربي المتدین الملتزم، الذي یساعدنا 

على تشكیل ھویتنا وثقافتنا. حیث یكون ھذا المجتمع 
عاملاً للتوازن بین ما یتعلمھ أبناؤنا في المدارس 

والشارع والتجمعات، وبین ما یریده الآباء 
والأمھات من غرس للثقافة والھویة واللغة والدین.

أرجع وأقول: ھناك صعوبة في أن نحمي أبناءنا من 
ثقافة التغریب القویة، ولكن مع ھذه الصعوبة تأتي 
متعة المعركة؛ المعركة بین الحفاظ على الأصل 

والھویة، وحمایتھم من سلبیات الثقافة الغربیة. 
فلیست كل ما في الثقافة الغربیة سیئاً أو سلبیا؛ً نأخذ 
منھا ما یناسبنا لنكون شخصیة متعادلة تستطیع أن 
تنتج في ھذه البلاد الجدیدة التي أصبحت لنا وطناً، 
وفي نفس الوقت لا ننسى الأصل والدین والعرق 

والعائلة والثقافة التي أتینا منھا.
س3: من تجاربكم مع أبناء المجتمع العربي 
الكندي.. بماذا تنصح الأسر العربیة ھنا كي 

تساعدھم في تأسیس الزواج الناجح وتكوین 
أسرة مستقرة وتقلیل الأرقام العالیة لحالات 

الطلاق؟
ج3: جواباً على ھذا السؤال، فیما یخص تأسیس 

زواج ناجح وتكوین أسرة مستقرة، یجب أن نحتك 
بالأسر العربیة التي تشبھنا في الثقافة والاھتمامات 

العامة. ویجب أن نشجع أبناءنا على أن یكونوا 
صداقات منذ الطفولة مع أبناء الجالیة العربیة 

والمسلمة. بحیث عندما یأتي السن المناسب للزواج، 
یجد ابني أو ابنتي من یرتبط بھ أو بھا عاطفیاً 

وفكریاً وثقافیاً، ویكون الأھل من الطرفین راضین 
عن ھذا الارتباط، بل ویشجعون علیھ ویدعمونھ 

بكل السبل.
إن لم نفعل ذلك فالثمن كبیر، حیث سیختار الابن أو 

البنت شریك حیاتھم من المجتمع الذي یختلطون 
فیھ، وإن كان ھذا المجتمع ھو المجتمع المغایر 

والمختلف ثقافیاً ولغویاً ودینیاً عنا. فسنجد أنفسنا في 
ورطة أن الابن یرید أن یتزوج زمیلتھ في المدرسة 

أو الجامعة أو العمل، والتي قد تكون من أصول 
وأعراق ولغة ودین وثقافة مختلفة %100. ویجد 
الأب والأم أنفسھم لا یستطیعون أو یضعفون أمام 

ھذه الرغبة الشدیدة، ولا یستطیعون إقناع ابنھم بأن 
ھذا الاختیار قد لا یؤدي إلى استقرار، بل غالباً 
یؤدي إلى عدم الاستقرار والفرقة والغربة الأشد 

وتبعاتھا الكبیرة.
لذلك الأصل أن نكون أسرة مستقرة من خلال 

العمل على إیجاد بیئة خاصة ناجحة وإیجابیة، نقلل 
فیھا من التغریب ونزید فیھا من الاحتكاك بأبناء 

الجالیة.
أما بخصوص الأرقام العالیة لحالات الطلاق، فأحد 
أسبابھا الرئیسیة ھو عدم تجھیز الأبناء والبنات بما 
یكفي من معلومات ودورات ونصائح من الخبراء 
والأم والأب والمسجد والجالیة. عدم تجھیزھم لكي 

یكونوا أزواجاً صالحین وزوجات صالحات، وكیف 
یكونوا آباء وأمھات ناجحین، وكیف یتعاملون مع 
تحدیات المجتمع وصعوبات الحیاة التي تزداد كل 

یوم. ھذا النقص في التجھیز وقلة الدعم الثقافي 
والمعنوي والعلمي یجعل أي زواج عرضة لأن لا 
یكتمل.وأیضاً عندما تحدث الخلافات بین الزوجین، 

وخصوصاً في المراحل المبكرة، فإن الضامن 
الوحید لحل ھذه الخلافات ھو التدخل الإیجابي من 
الخبراء وطلب النصیحة من أھل الإدراك والوعي 
والحكمة للإصلاح بین الزوجین. إذا لم نفعل ذلك، 

نقع للأسف في مسألة زیادة حالات الطلاق بین 

الأجیال الحدیثة، لأنھم لیس لدیھم صبر ولا 
مرجعیة ولا أھل یدعمونھم بالشكل المناسب 

لاستمرار الحیاة الزوجیة. لكن إن كان ھذا الدعم 
والوعي والتدریب موجوداً، فبإذن الله تقل حالات 

الطلاق ولا تزید.
س4: ما ھي طبیعة العلاقة المُثلى بین الأب 

والأم وبین الآباء والأبناء وأبرز التحدیات 
في المراحل العمریة المختلفة؟ وما تعلیقك 

على ھذه العبارة "بیت تسمع بھ العربیة 
تصان بھ الھویة"؟

ج4: سؤالكم ھنا ذو شقین؛ شق لھ علاقة باللغة 
العربیة، وشق لھ علاقة بالعلاقة المثلى بین الأب 

والأم. أبدأ بالأھم صراحة وھي العلاقة المثلى بین 
الأب والأم.

من خبرتي الشخصیة وخبرتي في التدخل للعلاج 
أو للمصالحة بین الأزواج، أكاد أجزم أن أكثر من 

%90 من المشاكل التي نواجھھا في تربیة الأبناء - 
وخصوصاً في العمر الحساس من سن الثالثة عشرة 
إلى الثامنة عشرة (سن المراھقة أو السن الحرجة) 
- یكون سببھا عدم الاستقرار في العلاقة بین الأب 

والأم أصالةً. ھذه العلاقة إن لم تكن مستقرة ومثالیة 
بقدر الإمكان، نجد أثرھا في الأبناء ولو في مرحلة 

لاحقة تأثراً شدیداً. فإن كان الأبناء قد تربوا في بیت 
تزداد فیھ المشاكل والصراع والصراخ، ویقل فیھ 

التفاھم والحب والوئام، وتكون العصبیة ھي التعامل 
الأكثر استخداماً، وقد یغضب الزوج أو الزوجة 

فینعزل بنفسھ عن العائلة فترات؛ كل ھذه الأمور لا 
تؤدي إلى جو صحي یتربى فیھ الأبناء والبنات 
بطریقة مثالیة. وھذا یؤثر %100 علیھم في 

مراحلھم العمریة المختلفة، وأقل ما یحدث أنھم لا 
یكون عندھم الذكاء العاطفي والاستقرار النفسي 
لمواجھة التحدیات الاجتماعیة وتحدیات الشارع 

خارج المنزل. لذلك أدعو جمیع الأزواج 
والزوجات إلى اعتبار العلاقة بینھم مقدسة، 

والحفاظ على السكینة والوقار والاحترام المتبادل 
والتفاھم الذكي بأفضل وأھدأ الطرق السلمیة. إنھا 

لیست فقط مھمة للحفاظ على العلاقة الشخصیة بین 
الزوجین، بل ھي مھمة لتوفیر جو رائع ومثالي 

لنمو واعٍ للأبناء یحمیھم من مشاكل المستقبل 
ویعطیھم الاستقرار النفسي المطلوب لنربیھم أحسن 

تربیة.
الشق الثاني من السؤال عن اللغة العربیة: أكید أن 
اللغة العربیة إن دخلت البیت وعششت فیھ، فھي 
تساعد على استقرار الثقافة لأن اللغة ھي وعاء 
الثقافة، وأیضاً استقرار الوعي الدیني وممارسة 

الشعائر. لأن دیننا الإسلام الحنیف قد نزل باللغة 
العربیة، وكل تعالیمھ باللغة العربیة، ولا یكفي أن 

تترجم إلى لغات أخرى؛ بل الفھم الأجمل والإدراك 
الأعمق والاتباع الأكثر سھولة على القلب یكون 

باللغة التي نزل بھا دیننا. فاللغة العربیة تقوي 
العلاقة بین الأبناء ودینھم وثقافتھم، وتقوي العلاقة 

بین الأبناء والآباء حیث تقل الفجوة بین الثقافات إذا 
كانت اللغة المستخدمة في الحیاة واحدة.

س5: لننتقل للمحور الثاني: لم یعد دور 
المراكز الدینیة ودور العبادة مقتصراً على 

أدوارھا التقلیدیة كأماكن للعبادة والتعلیم 
الدیني، إنما صار لھا أدوار عدیدة أخرى. من 
ھنا یبرز السؤال التالي: كیف یمكن أن تلعب 

دور العبادة - وأبرزھا في مجتمعنا العربي 
الكندي المسجد والكنیسة - في دعم وتعزیز 

الانتماء الروحي والاجتماعي وترسیخ قیمنا، 
وبنفس الوقت الانسجام مع مكونات المجتمع 

الكندي الغني بثقافاتھ المتعددة؟
ج5: ھذا سؤال مھم جداً. نعم، المراكز الدینیة 

ودور العبادة في الغرب عموماً وفي كندا خصوصاً 
لا یجب أن تقتصر على الصلوات والدعاء 

ورمضان فقط. وكوني مسلماً سأتحدث عن دور 
المساجد.

الحمد �، المساجد في كندا لیست فقط أماكن 
للعبادة، لكنھا مراكز مجتمعیة وثقافیة ومدارس 

دینیة ودنیویة، وأماكن للتعارف بین أبناء الجالیة، 
ومشاركة الأفراح والأتراح. حیث تجد من یتزوج 
ویخطب في المسجد، ویعمل العقیقة ویدعو الناس، 

بالإضافة لعمل ندوات ثقافیة وشعریة وأمسیات 
حواریة ومسابقات ثقافیة وریاضیة. فكثیر من 
المساجد لدیھا نوادٍ ریاضیة، وتخرج بمخیمات 
صیفیة وشتویة ورحلات عمرة وحج. فأصبح 

المركز منارة دینیة وثقافیة واجتماعیة تجمع حولھا 
الجالیة. وتجد في كثیر من المدن في كندا وأمریكا 

أن المسجد حولھ كمیة ضخمة من السكان من أتباع 
نفس الدین والھویة الذین یریدون أن یجاوروا ھذا 
المكان ویمشوا لھ مشیاً، وھذا رأیناه في كثیر من 

المدن مثل میسیساجا وأوكفیل ودیربورن وغیرھا. 
دور المسجد مھم، وإن قصر المسجد وإدارتھ في 

ھذا الدور فندعوھم أن ینتبھوا، لأنھ یكمل دور 
الآباء والأمھات في الحفاظ على الأبناء وھویتھم 

ولغتھم والتزامھم بدینھم وعاداتھم وتقالیدھم.
س6: المدارس الخاصة الإسلامیة 

والمسیحیة في كندا، لماذا یلجأ إلیھا بعض 
أولیاء الأمور؟ ھل ھي أفضل من مدارس 

الحكومة؟ وھل ھذه المدارس الخاصة 
مدعومة من الحكومة الكندیة؟

ج6: المدارس الخاصة الإسلامیة في كندا لیست 
مدعومة من الحكومة نھائیاً. وھي أفضل جداً 

للحفاظ على أبنائنا وھویتھم ولغتھم ودینھم مقارنة 
بعدم وجودھا. لأن المدارس الإسلامیة توفر جواً 

منضبطاً یخدم الأھداف التي تریدھا الأسرة لأبنائھا، 
وفي المقابل لا تفعل المدارس الحكومیة ذلك. 

فالمدارس الحكومیة تثبت وتخدم الثقافة الغالبة في 
المجتمع وھي الثقافة الغربیة العلمانیة الرأسمالیة 
الفردیة، التي تتقاطع أحیاناً وتختلف أحیاناً أخرى 
مع دیننا وثقافتنا. فأدعو من ھذا المنبر أن كل من 

یستطیع أو تسمح ظروفھ المادیة أن یضع أبناءه في 
مدارس خاصة إسلامیة فلیفعل، حتى لو اضطر أن 

یضغط على نفسھ مادیاً. لأن الاستفادة تتمثل في 
تثبیت الصحبة الصالحة، وإعطاء مساحة كبیرة 
للتعرف على ثقافتھم ودینھم وعلى الجالیة التي 
ینتمون إلیھا. والمدارس الإسلامیة أیضاً لدیھا 

واجب تفعلھ (وھي صراحة تفعلھ)، وھو أنھا لا 
تجعل الطلاب یشعرون بعدم انتمائھم إلى المجتمع 

الأكبر. فمن واجبھا عمل برامج مشتركة مع 
المدارس الأخرى لربط الطالب المسلم مع مجتمعھ، 

وتدریسھم حقوقھم وواجباتھم كمواطنین كندیین، 
وإعطائھم المھارات لینخرطوا في المجتمع ویعملوا 

فیھ. لأن مصیرھم سیكون في جو العمل الذي 
یحتوي على جمیع الجنسیات والدیانات. 

وواجب أولیاء الأمور أن یكملوا متابعتھم مع الأبناء 
بعد الرجوع من المدرسة لیتأكدوا أن ما تعلموه 

یصب في مصلحة الأبناء ویعزز الھویة والثقافة.
تتمة الموضوع صفحة 10

 لقاء العدد 159 مع  د. ياسر أبو طه، طبيب ا�سنان والشخصية الناشطة في
المجتمع العربي الكندي بمختلف المجالات الاجتماعية وتحديد� ا�سرية







تشمل مجال خبرتنا إدارة الممتلكات وإعداد 
التقارير الضريبية الشاملة يتضمن ذلك:

 ،TMI حسابات دقيقة لـ
ورسوم ا�دارة، والمسائل المتعلقة بالمساهمين،

 وHST، وضرائب الشركات.
با�ضافة إلى ذلك، نحن نقدم خدمات لتقديم ا�قرارات 

الضريبية، ومسك الدفاتر، وإدارة كشوف المرتبات،
 ،CRA والتعامل مع عمليات تدقيق

وتسهيل تسجي�ت الشركات الجديدة، 
،WSIB وضمان التسجيل المناسب في

والدعم المستمر في جميع هذه المجا�ت.
 

� تتردد في التواصل معنا
للحصول على المساعدة.
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